
 – المتحــدة)  (الولايــات  نيويــورك   
شــــخّصت كل التقارير الدوليــــة والأممية 
على مدى ثمانية أشــــهر منــــذ ظهور وباء 
كوفيد – 19 في مدينة ووهان الصينية جل 
التداعيــــات التي ألقت بظلالها على العالم 
ولخصتها في ما آل إليه الاقتصاد الدولي 

من تأزم وانكماش غير مسبوق.
وبالتزامــــن مــــع تحذيــــرات المخابــــر 
الطبيــــة والعلماء مــــن أن العالم بات على 
أعتــــاب موجة ثانية مــــن كورونا قد تكون 
وطأتهــــا أشــــد مــــن الأولى، أصبــــح لدى 
الخبــــراء إجمــــاع علــــى أن هــــذه الكارثة 
الصحية ســــتفرز نتائج أخرى وخيمة قد 
تكون مرفوقة بأعنف النزاعات الدموية في 

تاريخ البشرية.

شبح الفوضى

محــــركات  كل  تعطــــل  علــــى  عــــلاوة 
الاقتصــــاد تقريبا مــــا أجبــــر الملايين من 
العمال والموظفــــين على البطالة في أعنف 
أزمــــة ضربــــت كل الــــدول بلا اســــتثناء، 
تحدثت الأمم المتحدة عن جوانب أخرى قد 
تكون محفوفة بالمخاطر مســــتقبلا ومنها 
الخلــــل الحاصل في نظــــام التعليم وكذلك 
إمكانيــــة حــــدوث نزاعات حادة ســــتكون 

الأكثر دموية على مر التاريخ.

وحــــذر خبــــراء ودبلوماســــيون مــــن 
الأمم المتحــــدة من أن يفاقم الوباء الوضع 
الإنساني الناجم عن أكثر النزاعات دموية 
فــــي العالم ويهــــدد بكارثــــة اقتصادية قد 

تؤدي إلى مزيد من العنف.
الدبلوماســــية  فــــي  الخبيــــر  وقــــال 
ريتشــــارد غوان ”مازلنا فقط في المشــــهد 

الأول من مسرحية طويلة الأمد“.
وبتشــــتيته الانتبــــاه ومــــوارد القوى 
الكبــــرى المنشــــغلة بشــــدة فــــي مكافحــــة 
الفايــــروس على أراضيها، بــــات كوفيد – 
19 يهــــدد أيضا مصير العديــــد من برامج 
المســــاعدات واقتصــــادات دول ســــبق أن 

دمرتها الحروب.
وحذر غــــوان مــــن أن ”هنــــاك العديد 
من المخــــاوف مــــن حقيقــــة أن التداعيات 
الاقتصاديــــة لكورونا قد تولّــــد المزيد من 

الفوضى والمزيد من النزاعات“.

وفـــي تناســـق تـــام مـــع تحذيـــرات 
غوان، ســـبق للأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش أن أطلق في مارس 
الماضي دعـــوة لوقف إطلاق نـــار عالمي. 
لكـــن تحقيقه في ســـوريا وليبيـــا واجه 

صعوبات، حيث لا تزال المعارك قائمة.
وعرقلت تدابير العزل التي أبقت في 
وقـــت من الأوقات نصف البشـــرية داخل 
البيـــوت، جهـــود عمليات حفظ الســـلام 
وجهـــود المنظمـــات غيـــر الحكومية في 
هذا الصدد كما أعاقت توزيع مســـاعدات 

أساسية.
وفي اليمن الذي يشـــهد أســـوأ أزمة 
إنســـانية بحســـب الأمم المتحدة، تزداد 
دبلوماســـيين،  وفـــق  ضـــراوة  المعـــارك 
معتبريـــن أن البلاد تتجه ســـريعا نحو 

مزيد من الانهيار.
وأســـف نائـــب الأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكووك 
الأسبوع الماضي لذلك قائلا ”مرة أخرى، 
المجاعـــة تلوح فـــي الأفق. مـــرة أخرى، 
النـــزاع يتفاقم. مـــرة أخـــرى، الاقتصاد 
بحالـــة ســـيئة جدا ومـــوارد الـــوكالات 
الإنســـانية شـــبه جافة. تضاف ذلك إلى 
مشـــكلة جديدة: تفشـــي وباء كوفيد – 19 

بشكل خارج عن السيطرة“.
البريطانـــي  الدبلوماســـي  وقـــال 
لمجلس الأمن الدولي إن إرســـال الأموال 
من الخـــارج إلى اليمن قـــد تراجع بفعل 
الوباء بنســـبة 70 في المئة، وهو يعدّ منذ 
زمـــن طويل حبل نجاة لاقتصـــاد البلاد. 
وأضاف ”أنقذوا اليمن الآن أو شـــاهدوه 

ينهار“.
وحـــذر المســـؤول الأممـــي أيضا من 
وضـــع الاقتصـــاد الســـوري، المتضـــرر 
أصلا بفعل عشـــر ســـنوات مـــن الحرب. 
وأشـــار إلى أن تدابير العزل الهادفة إلى 
ردع تفشـــي الوباء قـــد أدت إلى انكماش 
إجمالي الناتج الداخلي السوري بنسبة 

7 في المئة هذا العام.
وبحســـب دبلوماســـيين، فـــد أرغـــم 
الوباء أيضا القـــوى الكبرى على خفض 
قيمـــة مســـاعداتها إلـــى المناطـــق التي 
تشهد أزمات إنســـانية ما يجعل الوضع 
مأســـاويا أكثر وتقـــوده لغـــة الفوضى 

والقوة والعنف.
وفي يناير وخلال قمة اســـتضافتها 
ألمانيا في برلـــين، أعرب القادة الدوليون 
عن التزامهم برفض أي تدخل في الحرب 
الأهليـــة في ليبيا واحتـــرام الحظر على 
إرســـال الأسلحة لهذا البلد بموجب قرار 

صادر عن الأمم المتحدة في عام 2011.

لكن غوتيريش أشـــار الشهر الماضي 
إلى أن التدخل الخارجي في ليبيا، حيث 
تدعم روسيا وتركيا معسكرين متحاربين، 

بلغ ”مستويات غير مسبوقة“.
وأوضـــح ريتشـــارد غوان مـــن مركز 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة للأبحـــاث 
”حاليا، انتباه ألمانيـــا يتركز على إنعاش 

الاقتصاد الأوروبي“.

الكل في خطر

لا تشـــمل تداعيات كورونا مستقبلا 
الدول التي تشهد حروبا فحسب، بل إن 
دولا أخرى تعتبر مســـتقرة نســـبيا من 
الناحية السياســـية باتت أيضا تصارع 
من أجـــل تلافي الاحتجاجـــات المطلبية 
وما قـــد تحمله من عنـــف ويحصل ذلك 
راهنا فـــي لبنان المأزوم والموشـــك على 
الإفلاس وكذلك في تونس غير المستقرة 
حكوميا والتي تعرف مدنها بشكل يومي 
تقريبا احتجاجـــات اجتماعية وعمليات 
هجـــرة غيـــر شـــرعية عـــادة مـــا يروح 
ضحيتها شـــباب وأســـر بأكملها تختار 
قـــوارب المـــوت علـــى البقاء فـــي وضع 

اجتماعي مأزوم.

أيضـــا  بحـــذر  الخبـــراء  ويراقـــب 
الوضع في لبنان، الغارق في أســـوأ أزمة 
اقتصادية منذ عقود، انعكست في انهيار 
غيـــر مســـبوق للعملة المحليـــة وتضخم 
مفـــرط، وعمليـــات طرد موظفـــين وقيود 
مصرفيـــة مشـــددة، تزيد منذ أشـــهر من 

مستوى الاستياء الاجتماعي.
وخلص غـــوان قائلا ”فـــي المحصلة، 

المشهد قاتم جدا ومحزن“.
وبحســـب العديد مـــن المراقبين، أثر 
الوبـــاء أيضـــا علـــى ســـمعة العديد من 
العواصم الكبرى التي كان ينظر إليها في 
السابق على أنها قوية ومحصنة وقادرة 
على مجابهة أي كارثة طبيعية أو صحية.

ويقـــول فـــي هـــذا الصـــدد دانيـــال 
بياو، مسؤول ســـابق في الأمم المتحدة، 
وأحـــد أهـــم خبـــراء العالـــم فـــي المدن 
”تفـــوق المدن جميـــع الأماكـــن من حيث 
الاجتماعية،  والتفاعـــلات  العمل،  فرص 
والتعليـــم والتنمية الثقافية وتاريخيا“، 
فـــي  تتقلـــص  أدوارهـــا  أن  مضيفـــا 
المـــدن في الغالـــب لأســـباب اقتصادية، 
بيئيـــة. لأســـباب  تكـــون  مـــا  ونـــادرا 
وأشـــار بياو أيضا إلـــى طريقة تجاوب 
المدن مع  مواجهة الأزمة، قائلا ”أفريقيا 

تبتكر كل يـــوم. ومنذ مارس 2020، تنتج 
الشـــركات الخاصة وأصحاب المشـــاريع 
الصغيرة الملايين من أقنعة الوجه، بينما 
كانت الدول الأكثر ثراء تنتظر الصادرات 

الصينية“.

وتساءل المسؤول الأممي عن التوجه 
نحو الرقمنة، والعمل عن بعد، ولاسيما 

في الاقتصادات المتقدمة.
وبفعـــل ما أحدثـــه الوباء مـــن أزمة 
اقتصادية، تغافل الخبراء الذين أطنبوا 
فـــي الحديث بلغـــة الأرقـــام والدولارات 
أيضـــا طيلـــة ثمانية أشـــهر عـــن قطاع 
التعليـــم الـــذي يوصـــف بأنـــه الطريق 

الأسلم لإنتاج دولة متقدمة ومتطورة.
وأعلنت في هذا الصدد الأمم المتحدة 
الثلاثاء أن جائحة كورونا تســـببت في 
أكبـــر خلل بأنظمة التعليـــم حول العالم 

على مدار التاريخ.

الجائحـــة  إنّ  غوتيريـــش  وقـــال 
”ألحقت ضـــررا بأكثر من مليـــار طالب 
في 160 دولـــة، إضافة إلى ما لا يقل عن 
40 مليـــون طفـــل فاتتهم فرصـــة التعلم 
في العـــام الحرج الذي يســـبق مرحلة 
التعليـــم (الحضانة) علـــى خلفية غلق 

المدارس“.
وحذر من أن العالـــم يواجه ”كارثة 
أجيال يمكن أن تهدر الإمكانات البشرية 

وتقوض عقودا من التقدم“.
وأضـــاف في رســـالة وجههـــا عبر 
تويتـــر ”نحـــن نمـــر بلحظـــة حاســـمة 
بالنســـبة للأطفال والشباب في العالم. 
والقـــرارات التـــي تتخذهـــا الحكومات 
الآن ســـيكون لها تأثير دائم على مئات 
الملايين من الشباب، وعلى آفاق التنمية 

في البلدان لعقود قادمة“.
غوتيريش  طالـــب  الســـياق،  وفـــي 
بإعادة فتح المدارس بمجرد الســـيطرة 

على انتشار الفايروس محليا.
عالميا،  ”ورلدوميتـــر“،  موقع  ووفق 
تجـــاوز عـــدد مصابـــي كورونـــا حتى 
الثلاثـــاء 18 مليونـــا و467 ألفـــا، توفي 
منهم أكثر من 697 ألفا، وتعافى ما يزيد 

على 11 مليونا و695 ألفا.

  طوكيــو – مرت أكثر من ســــبعة عقود 
على إلقاء القنبلتين الذريتين على مدينتي 
هيروشــــيما وناغازاكي فــــي اليابان، لكن 
جراح الناجين من الضحايا لم تندمل بعد.
ورغم فداحة الحدث ومأســــاويته، فإن 
جــــل الناجين من هــــذه الكارثــــة اختاروا 
توريــــث هذه الذكــــرى للأجيــــال الجديدة 
للتعريــــف بما حــــدث لهم من ضــــرر كبير 
وجب ترويجه دوليا كي لا يتكرّر الأمر في 
وقت تتصارع فيه الدول والقوى العظمى 

وتتسابق في امتلاك الأسلحة النووية.
 وبعد 75 عاما لم يتوقف الناجون الذين 
يعرفون في اليابان بعبارة ”هيباكوشــــا“ 
ومعناهــــا الحرفــــي ”المتضــــررون جــــراء 
القنبلة“، عن الدعوة منذ عقود إلى التخلي 

عن السلاح الذري.
ومــــع حلــــول هــــذه الذكرى في شــــهر 
أغســــطس مــــن كل عــــام بــــات المؤرخون 
يهتمــــون أكثــــر بالتفاصيــــل فــــي روايات 
الناجين التي تكشــــف في كل مرة تفاصيل 

جديدة أهملها التاريخ.
والقصــــف الــــذرّي علــــى هيروشــــيما 
وناغازاكي شــــنته الولايــــات المتحدة على 
اليابان في نهاية الحــــرب العالمية الثانية 
في أغســــطس 1945، حيث قامت الولايات 
المتحدة بقصف المدينتين باستخدام قنابل 
ذرية بســــبب رفــــض تنفيذ إعــــلان مؤتمر 
بوتســــدام وكان نصه أن تستسلم اليابان 

استسلاما كاملا دون أيّ شروط.

اليابانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ورفــــض 
ســــوزوكي آنذاك هــــذا التقريــــر وتجاهل 
دهــــا إعلان بوتســــدام.  المهلــــة التــــي حدَّ
وبموجــــب الأمــــر التنفيذي الــــذي أصدره 
الرئيــــس الأميركي هــــاري ترومان، قامت 
الولايات المتحدة بإطلاق الســــلاح الذري 
علــــى مدينــــة هيروشــــيما فــــي الـــــ6 من 
أغسطس عام 1945. ثم تلاها إطلاق قنبلة 
على مدينة ناغازاكي في الـ9 من أغسطس 
من نفس العام. وكانت هذه الهجمات هي 
الوحيدة التي تمت باســــتخدام الأســــلحة 

الذرية في تاريخ الحرب.
وتســــببت القنبلــــة الذرية فــــي دمارا 
هائــــل حيــــث، قتِــــل مــــا بــــين 60 و80 ألف 
شخص على الفور عندما انفجرت القنبلة 
فوق هيروشيما، ومات ما يقدر بنحو 140 
ألف شخص من الآثار الحادة للقنبلة قبل 

نهاية العام.
وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 200 
ألف شــــخص في العقــــود اللاحقة، حيث 
مات النــــاس من الســــرطانات والأمراض 

الأخرى المرتبطة بالتسمم الإشعاعي.
وإلى جانب الخســــائر البشرية، يقول 
المؤرخــــون إن القنبلتين الذريتين دمرتا ما 
يقرب من 63 في المئة من مباني هيروشيما 

وتضررت 29 في المئة منها.
وكان إجمالي عدد القتلى في ناغازاكي 
أقل، حيث حمت الجبال أجزاء من المدينة. 
ومــــع ذلــــك، توفي مــــا لا يقل عــــن 75 ألف 

شــــخص إجمــــالاً. ومــــا زال هنــــاك حاليا 
136.700 نــــاج غيــــر أن متوســــط أعمارهم 
يزيد على 83 عاما، بحسب وزارة الصحة 
اليابانية. وكان العديد منهم أطفالا رضعا 
أو لــــم يولــــدوا بعد في صباح الســــادس 

والتاسع من أغسطس 1945.
ويقول تيرومي تاناكا (88 

عاما) الناجي من القنبلة الذرية 
على ناغازاكي، متحدثا قبيل 

ذكرى القصف ”يجب 
ألا يتكرر الأمر“، 

ومن أجل 
ذلك ”يجب 
أن يستمع 
الناس إلى 

الوقائع“.
وكان 
تاناكا في 

الثالثة 
عشرة 

من العمر 
حين ألقى 

الأميركيون 
القنبلة 

الذرية على 
مدينته في 
التاسع من 

أغسطس 1945، 
فقتل 74 ألف شخص 

منهم من مات على الفور ومنهم من قضى 
نحبه في الأشهر اللاحقة.

وقبــــل ذلــــك بثلاثــــة أيــــام، تعرضــــت 
هيروشيما لأول هجوم نووي في التاريخ 
أســــفر عن 140 ألف قتيــــل. وقضى تاناكا 
القســــم الأكبر مــــن حياته يــــروي تجربته 
على أمل أن يتم حظر الأسلحة النووية 
في العالم. ويضيف تاناكا ”عاجلا أم 
آجلا، سوف نغيب جميعنا“.

وشارك في إنشاء 
مجموعة ”مشروع لا 
هيباكوشا بعد الآن“ 
التي تحافظ على 
أرشيف المأساة 
”بما في ذلك ما 
كتبناه بأنفسنا“ 
حتى يكون 
متاحا للجيل 
التالي و“التمكن 
من استخدامه“ 
في حملاته ضد 
السلاح الذري.

ويقر 
تاناكا بأن 
مداخلات 
الناجين لم
 تعد تجتذب في غالب 
الأحيان سوى عدد ضئيل 

من المستمعين.

وبـــين الناجين جيـــرو هاماســـومي 
البالـــغ 74 عاما، وهو من أصغرهم ســـنا 
إذ كانـــت والدتـــه حاملا به عنـــد انفجار 
القنبلة في هيروشـــيما. وقتل والده على 
الفـــور على الأرجح ويروي هاماســـومي 
خلال مقابلة جرت فـــي منزله ”لا يمضي 

يوم من غير أن أفكر بوالدي“.
مـــا يعرفه هاماســـومي عـــن القصف 
رواه له أشـــقاؤه من حيـــث النور الباهر 
ودوي انفجـــار القنبلة الملقبـــة بـ“الفتى 
الصغيـــر“ (ليتـــل بوي) وما تـــلا ذلك من 

فظاعة.
كان والـــده يعمل على مســـافة بضع 
مئات الأمتـــار من نقطة ســـقوط القنبلة. 
حاولـــت والدته التوجه مـــع أولادها إلى 
مكتـــب زوجها، لكـــن ”الحـــرارة ورائحة 
منعتاها مـــن ذلك.  الأجســـاد المحترقـــة“ 
لكنهم لم يعثروا في نهاية المطاف ســـوى 
على ”شيء يشبه جسده“ وكل ما وجدوه 
كان حلقة حزام ومفتاحا وبقايا محفظة.

ولد هاماســـومي في فبراير 1946 ولم 
يعان من الآثار التـــي ظهرت على العديد 
من الأطفال نتيجة تعرضهم للإشـــعاعات 

في أرحام أمهاتهم.
لكن ذلك القصف النووي حدد حياته 
برمتها وجعله ينشط على مدى عقود ضد 
السلاح النووي. ويقول إن عبارة ”المظلة 
التي تضمن لبلد حماية حليف  النووية“ 
يملك الســـلاح النووي، لا تستحضر في 

ذهنـــه ســـوى صـــورة ”ســـحابة الفطر“ 
المتصاعدة من انفجار ذري.

ومع تقدمهم في السن ينقل الناجون 
إرثهم إلى ناشـــطين شباب يتحدر العديد 
منهم من هيروشيما وناغاساكي ونشأوا 
علـــى ذكريـــات الذيـــن عايشـــوا القصف 

الذري.

الشـــبان  الناشـــطين  هـــؤلاء  وبـــين 
ميتسوهيرو هاياشـــيدا (18 عاما) حفيد 
أحد الناجين في ناغاســـاكي، وهو ينظم 
لقاءات بمشاركة ناجين ويساهم في نشر 
ومتابعة عريضـــة دوليـــة تطالب بحظر 
الســـلاح النووي جمعت حتـــى الآن أكثر 

من 11 مليون توقيع.
ويضيف ”اليوم ينشط أطفال الناجين 
وأحفادهـــم على غراري، لكن كلامنا ليس 
له على الأرجح نصف وقع كلام الناجين“، 
مؤكـــدا ”يجب فعلا أن يتجـــه العالم إلى 
إلغاء السلاح النووي طالما أنهم ما زالوا 

على قيد الحياة“.

ــــــر التقارير الطبية التي تفيد بحــــــدوث موجة ثانية من وباء  ــــــا مع توات تزامن
كورونا، حذر خبراء من التداعيات الوخيمة المرتقبة على جميع المســــــتويات 
ــــــذر بمزيد من المجاعات والعنف  سياســــــيا واقتصاديا واجتماعيا ما قد ين
والنزاعات الدموية. ورغم إقرار المختصين بأن الوباء شل فعلا كل محركات 
ــــــم، إلا أنهم صنفوا كل ما حصل من نتائج وخيمة إلى حد الآن بأنها  العال

لا تعدو أن تكون سوى مشهد أول من كارثة طويلة المدى.

مازلنا فقط في المشهد 
الأول من مسرحية 

طويلة

ريتشارد غوان

 كورونا تسبب في أكبر 
خلل بأنظمة التعليم 

على مدار التاريخ

أنطونيو غوتيريش

في العمق الأربعاء 2020/08/05 6
السنة 43 العدد 11780

العنف غول الفصل الثاني من مسلسل الوباء طويل الأمد

قصف هيروشيما وناغازاكي درس تتوارثه الأجيال

كل شيء أصبح في خطر.. مجاعات ونزاعات وعلة تصيب التعليم

بعد مرور سبعة عقود على 
القصف المأساوي الذي 
شنته الولايات المتحدة 

على اليابان  لم تندمل جراح 
الناجين إلى اليوم

الكل يتكلم لغة السلاح

دس وقضس ل قتي 0 ألف ن فر أس
ســــم الأكبر مــــن حياته يــــرو
على أمل أن يتم حظر الأسلح
في العالم. ويضيف تاناكا
آجلا، سوف نغيب
وشارك
” مجموعة
هيباكوشا
التي تح
أرشي
”بما
كتبناه
ح
متا
التالي
اس من
في ح
السلا

ا
 تعد تجتذب
الأحيان سوى ع
من المستمعين.

ح ب ي ب و يو م
سع من أغسطس 1945.

ويقول تيرومي تاناكا (88
) الناجي من القنبلة الذرية 

ناغازاكي، متحدثا قبيل 
ى القصف ”يجب 

تكرر الأمر“، 
أجل 

”يجب 
ستمع 
س إلى 

ئع“.
وكان 
كا في 

ثة 
ة 
لعمر

 ألقى 
ركيون 

بلة 
ية على 
ته في

سع من 
طس1945، 

ألف شخص 74

س
القس
ع
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